
قصة وفاة الزبير بن العوام رضي االله عنه ووفاء دينه

عن أبي خبيب -بضم الخاء المعجمة- عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما ، قال: لما وقف الزبير يوم الجمل
دعاني فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنَِّهُ لاَ يُقْتَلُ اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أُرَانِى إلا سأقتل اليوم

مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى دَيْنَنَا يُبقي من مَالنِا شيئا؟ ثم قال: يا بني، بِعْ مَا لَنا واقض ديني،
وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد االله بن الزبير ثلث الثلث. قال: فإن فَضَلَ من مَالنَِا بعد قضاء الدين
ادٌ، وله يومئذ شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد االله قد وَازَى بعض بني الزبير خُبَيْبٌ وعَبَّ
تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد االله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن

عليه بمولاي. قال: فواالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: االله. قال: فواالله ما وقعت في كربة
من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. قال: فقتل الزبير ولم يَدَع دينارا ولا درهما إلا أرََضِينَ
، منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه
الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال، فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف إني أخشى
يْعَةَ ،وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول االله صلى االله عليه الضَّ

عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم قال عبد االله: فحسبت ما كان عليه من الدين
فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف! فلقي حكيم بن حزام عبد االله بن الزبير، فقال: يا ابن أخي، كم على أخي
من الدين؟ فكتمته وقلت: مائة ألف. فقال حكيم: واالله ما أرى أموالكم تسع هذه. فقال عبد االله: أرأيتك إن
كانت ألفي ألف ومئتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي، قال: وكان
الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف، فباعها عبد االله بألف ألف وستمئة ألف، ثم قام فقال: من كان له
على الزبير شيء فليوافنا بالغابة، فأتاه عبد االله بن جعفر، وكان له على الزبير أربعمئة ألف، فقال لعبد االله:
إن شئتم تركتها لكم؟ قال عبد االله: لا، قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن إخرتم، فقال عبد االله:

لا، قال: فاقطعوا لي قطعة، قال عبد االله: لك من هاهنا إلى هاهنا. فباع عبد االله منها فقضى عنه دينه وأوفاه،
وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان، والمنذر بن الزبير، وابن زَمْعَةَ ، فقال
له معاوية: كم قُوِّمَتِ الغابة؟ قال: كل سهم بمئة ألف، قال: كم بقي منها؟ قال: أربعة أسهم ونصف، فقال
المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهما بمئة ألف، قال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما بمئة ألف. وقال
ابن زمعة: قد أخذت سهما بمئة ألف، فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم، قال: قد أخذته

بخمسين ومئة ألف. قال: وباع عبد االله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمئة ألف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء
دينه، قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا، قال: واالله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من
كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم
ودفع الثلث. وكان للزبير أربع نسوة، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا

ألف.
[صحيح] [رواه البخاري]
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قال الزبير بن العوام لابنه عبداالله لما كان يوم الجمل وهو قتال جرى بسبب تسليم قتلة عثمان: ما أراني إلا سأقتل
شهيدًا مظلومًا، وإنَّ ما يهمني ديوني التي ركبتني، فاقْضِها عني. وكانت ديونُه مستغرقةً لجميع ماله، ومع ذلك أوَْصى
لبني ابنه. لأنه كان يَعْلم أنهم ليس لهم في الإِرث نصيبٍ، لكون ابنه حيًا، فجعل لهم ثُلْثَ ثُلُثِ الوصية، وتسع
الكل، وكان الناسُ يستودِعون أموالَهم عنده، فيأبى أن يأخذها وديعةً مخافةَ الضياع، ويقول: ليست تلك وديعةً،
ولكنها سَلَفٌ وقَرْضُ عليّ، وكان رَجُلا زاهِدًا أمينًا، لم يلِ الإِمارةَ، ولا شيئًا مطلقاً، فلما تُوفي، وقضى عنه ابنُه دَيْنه،
وفَضَل مِن ماله فاضل، طلب منه الورثة أن يَقْسِمه بينهم، فأبى أن يفعله، إلا بعد أن يُنادي في موسم الحج، فإِنْ ظهر أنه
ن يكون له دينٌ عليه يَقسِمه بينهم، ففعل، ولما لم يَبْقَ من دَيْنه شيءٌ إلا وقد قضاه، أعطى الثَّمن لم يبق أحدٌ مِمَّ

لأزواجه، وذلك نصيبُهنَّ من التركة، وله يومئذٍ أربعُ نسوةٍ.

معاني الكلمات
اقض وفِّي.
وازى ساوى.

استعن الاستعانة هي طلب العون.
كربة حزن يأخذ بالنفس.

يدع يترك.
الغابة أرض عظيمة من عوالي المدينة النبوية.

سلف أي: قرض.
أخشى عليه الضيعة أي: يخاف عليه الضياع.

ولي إمارة قط أي: ولاية. وقط: معناه مطلقًا.
جِباية استخراج الأموال من مظانها.
خراجاً أي: خراج الأرض من الثمار.

غزو الخروج مع النبي -صلى االله عليه وسلم- للقتال.
فكتمته أخفيت عنه الحقيقة.

تطيقون تستطيعون.
يوافنا فليأتنا.

قومت الغابة أي: ثمنها الذي تستحقه.
كل سهم أي: قسم الأرض لأقسام وكل قسم منها يسمى سهم.

فرغ انتهى.
الموسم مأخوذ من الوسم وهو العلامة, والمراد موسم الحج.

دفع الثلث أعطى الثلث.
للزبير أربع نسوة أي: زوجاته التي مات عنهن.

أصاب كل امرأة أي: كان من نصيب كل امرأة وحظها .
أرأيتك لو أخبرتك.

أفترى أي: تظن.
عجزت لم تستطع.

مولاي كلمة المولى تطلق على معان مختلفة منها الرب والمالك والسيد والمنعم، والمراد الرب.
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